
البحرينحكمخليفةآلعليبنعيسىالشيخلتوليالتاريخيةالأبعاد
(1869)ديسمبر
تنفيذيملخص

الأحداثصنعفيالقيادةدورإبرازعلىالعربيالعالمفيالمعاصرةالتاريخيةالثقافةركزت
عمليةفيالمجتمعاتدورلتوثيقموازيةجهودبذلدونلحكم،شؤونوإدارةالسياسية
السياسي.التطوير

معرفةذلك؛ومنالمعاصرالتاريخيالسردفيرئيسةعناصرإغفالإلىالظاهرةهذهوأدت
العربي،العالمفيالحكممؤسساتتبنتهاالتيالإصلاحيةالمشاريعمنالشعبيةالمواقف
والمجتمع.السلطةبينالعلاقةنمطوتحديد

رصدخلالمنالتاريخيالسردفيالمجتمعيالبعدإغفالظاهرةتتبعفيمكنالبحرين؛فيأما
دونعشر،التاسعالقرنفيوقعتالتيالمعاركعلىالحديثةالتاريخيةالمصنفاتتركيز

منوالمجتمعالسلطةبينالعلاقةبهتميزتوماالأحداث،تلكمنالشعبموقفعنالحديث
وانسجام.تعاون
الشيختوليواكبتالتيوالاجتماعيةالسياسيةالظروفتقصيلمحاولةالدراسةهذهوتأتي
الإجماعحالةمثلتحيث،1869عامديسمبرشهرفيالبحرينحكمخليفةآلعليبنعيسى

نمطلتحديدمهماًنموذجاًالحاسمةالمرحلةتلكفيعليبنعيسىالشيخولايةعلىالشعبي
خلالمنوالإداريةالسياسيةالنظمتطورتقصيإلىإضافةوالمجتمع،السلطةبينالعلاقة
الحكم.مؤسساتمعالمجتمعيوالتفاعلالشعبيةالمشاركةنمطتحديد

التوافقتحقيقوسائللتحليلالاجتماعي""العقدنظرياتتوظيفإلىالباحثعمدوقد
منالرغمفعلىحاكمة،سلطةتأسيسعبرالمشتركةالمصلحةحمايةإلىالهادفالمجتمعي

أنهمإلاالمجتمعات؛لدىالتحولوأنماطمستوياتتشخيصفيالغربمنظرياختلاف
العلاقةيحكماجتماعياًعقداًتنتجوأنبدلاالمجتمعاتفيالكبرىالتحولاتأنعلىأجمعوا

التحولفيمهماًتطورا1869ًعامديسمبرشهرأحداثمثلتوقدوالمجتمع،السلطةبين
مشتركةمصلحةبوجودالجماعيالحستنامييعكسمماسواء،حدعلىوالمجتمعيالسياسي

الفردية.أوالفئويةالمصالحعلىتتغلب
عمدتالخليفيالحكمتأسيسمراحلفيوالمجتمعالسلطةبينالعلاقةأنماطتقصيوبعد

أعقبوماالبحرين،حكمعليبنعيسىالشيخبتوليالمحيطةالظروفتحليلإلىالدراسة
علىالاعتمادخلالمنوذلكوالتحديث،التطويرصعيدعلىكبرىتحولاتمنذلك
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عليبنعيسىالشيخحكملفترةالمعاصرةالتاريخيةوالمصنفاتالوثائقيةالمصادر
(1869-1932.)

الخليفيالحكممنالتأسيسيةالمراحلفيوالمجتمعالسلطةبينالعلاقةأولاً:
التاريخيالسردفيمهمةعناصرفقدإلىالحديثةالكتاباتفيالمجتمعيالبعدإغفالأدى

فيوالإداريةالسياسيةالنظمتطورلتقصيمهمةفرصاًالعلميالبحثعلىوفوتالمعاصر
الشورىمفهومتعزيزفيخلفيةآلحكامدورذلك:ومنالحديثة،الفترةخلالالبحرين
بالمجتمع.السلطةعلاقةوترسيخ
يعودالشعبيةالمشاركةوتشجيعالشورىمبدأترسيخفيالبحرينحكامسلوكأنهيوالحقيقة

الفاتحأحمدالشيخعهدفيالبحرينفيالخليفيالحكمتأسيسمنالمبكرةالمراحلإلى
1783عامالبحرينلفتحالعسكريةالاستعداداتأنالمصادرتؤكدإذ(1782-1795)

أهلمنومراسلاتاتصالاتخليفةآلمحمدبنأحمدالشيخلتلقيمباشرةفعلكردةجاءت
ناصرالبحرينيالمؤرخأوردهماذلكومنفيها،الأمنلبسطقواتهبإرساليطالبونهالبحرين
هممهمويستنهضونعزائمهميثبتونبالزبارةخليفةلآل"كتبواالبحرين:أهلأنمنالخيري

مابكلالتملكأسبابوتسهيلبالمساعدةووعدوهمالبحرين،لامتلاكالإقدامعلىويحثونهم
51القتال".فيعليهميعولممنخاليةالبلادبأنوأفهموهمالإمكان،فيهو

الزبارةوجهاءمعتشاورجلساتعدةالفاتحأحمدالشيخعقدالمراسلاتتلكورودإثروعلى
تقريرفيللشعبالأساسيالدورعلىمنهتأكيداًالبحرين،نحوالتوجهفيرأيهملمعرفة
القرار.اتخاذفيوالمساهمةالمصيريةالأمور
الشورىمبدأترسيخفيوالدهنهجعلى(1820-1795)الفاتحأحمدبنسلمانالشيخوسار

حيثلقيادتهم،الولاءأظهرواالذينالرعيةنفوسفيالأثرأبلغلهكانمماالحكم،شؤونفي
ابنياللهوعبدسلمانالشيخين:صاحبالذيالوفدفيواضحةبصورةالمشاركةهذهتجلت
البحرينوجهاءمنوفدمعيتهمفيكانإذحاكمها؛معللتفاوضالدرعيةإلىالفاتحأحمد

بنالجليلوعبدالفاضل،مباركبنوخليفةخليفة،آلخليفةبناللهعبدالشيخرأسهم:وعلى
وكليبالمعاودة،صقربنومحمدالذوادي،الرحمنوعبدالمشهور،الشاعرالطبطبائيياسين

وزيرارقيابنسلمانسيدبنيوسفوالسيدسلمان،الشيخوزيرارقيابنوسلمانالبجادي،
1810.52مارسشهرفيخروجهموكاناللهعبدالشيخ

52 237صالسابق.المرجع .

51 للنشر،الأياممؤسسةالشقير،اللهعبدبنالرحمنعبدودراسةتقديم،البحرينتاريخفيالنحرينقلائد(2004)الخيريمباركبنجوهربنناصر
.البحرين
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فيالشعبيةالمشاركةمبدأخليفةآلحكامترسيختؤكدالتيالأمثلةمنكبيرعددحشدويمكن
ناصريتحدثحيثخليفة؛آلأحمدبنسلمانالشيخفترةإبانبالبحرينالسياسيالشأن

لهاتعدكانتالتيالحملةمعللتعاملالأمثلالخطةلمناقشةتشاوريمجلسعقدعنالخيري
مجلساًعقدوااستعدادهمأكملوا"ولمابقوله:،1810عامالبحرينضدالخارجيةالقوىبعض
وبعدإليه...الذهابأودارهم،عقرإلىيصلهمأنإلىالعدوانتظارالأصلح؛هوفيماللنظر
53البحر".فيوملاقاتهإليهالذهابتقرروالرد،الأخذ

فيالعتوببهاتميزالتيالقوةعناصرأنعلىالتأكيدإلىالمهمةالحقائقهذهوتدعونا
فحسب،البحريأسطولهمقوةعلىتقتصرتكنلمعشرالتاسعالقرنإبانالبحريةمعاركهم

آلومراسهلحكامهالبحرينيالمجتمعولاءهيالخليفيةللقواتالأبرزالسمةكانتبل
هذينأهميةالبريطانيونالمسؤولونلاحظوقدالبحرية،الملاحةمجالفيوخبرتهمالبحرين
المعتدين؛أساطيلجميعدحرعلىالبحرينوقدرةالخليفيالأسطولتفوقتفسيرفيالعاملين

بأنهم:العتوبووصفالبحرين،البريطانيينالمسؤولينأحدزار1814يوليوشهرففي
البحريالتفوقسرهينيلصموئيلالسياسيالمقيموأرجع54كبيرة"،بحريةقوة"يملكون
القوةهينيلووصفوإخلاص.ولاءبكليدعمونهكانواالذينالأوفياء،رجالهمإلىللعتوب
المياهتكتنفهاالتيإمارته"فوضعبقوله:1839عامخليفةآلأحمدبناللهعبدالشيخالبحرية

الطرازمنالحربيةالقواربمنعدداًتضمالتيالبحريةالقوةفيالساحقتفوقهجانبإلى
الخدمةيألفونالذينالعزمأوليالشجعانرعاياهعنفضلاًصفه،فياعتباراتكلهاالأول،

والمحرق،المنامةجزيرتيمنمقاتلآلافستةعنيقللاماجمعويمكنهوالبحر،البرفي
55مدى".لآخرشيخهملدعماستعدادأتمعلىوهم

خليفةبنمحمدالشيخاهتمامحولالبريطانيةالوثائقفيوردمامعالعربيةالمصادروتتفق
القضايافيالبحرينوجهاءمعالتشاوربمبدأوأخذهالأغلبية،برأي(1842-1868)

الشيخعقدهالذيالشورىمجلسمداولاتعندقيقةتفاصيلالخيريناصريوردإذالحاسمة،
الأغلبيةرأيعندونزولهوالحكم،الإدارةشؤونلمناقشةالبحرين،وجهاءمعخليفةبنمحمد
قائلاً:،1867سنةالرأيلذلكمخالفتهمنالرغمعلى

55 Letter no. 42, from S. Hennell to Bombay government dated 7th May 1839. In: Schofield, R.N. (1993), Records of
Bahrain: Primary Documents 1820-1960, 8 volumes, Archive Editions.

54 Warden, F. (1817), ‘Historical Sketch of the Uttoobee Tribe of Arabs’, in Hughes, T. R. editor (1856), Selections
from the Records of the Bombay Government, New Series no. XXIV. Historical and other information connected
with the province of Oman, Muscat, Bahrain and other places in the Persian Gulf. Bombay. p.p 368-369.

53 246-245ص.صنفسه.المرجع .
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عليهيعولمنلديهوجمعالمسالمة،إلىمالالطلبوشدةالتعنتذلكمحمدالشيخرأى"فلما
يصعبلابأنهلهموبينالمعضل،الأمرذلكفيواستشارهمعشيرتهوسراةقومهوجوهمن

حركاتهيقيدأنكثيراًعليهيصعبولكنهكثيراً،كانمهماالمطلوبالماللهميسلمأنعليه
علىيمضيأنالرفضكليرفضأنهكماعدو،بهاطمعإذابلادهعنالدفاععنويمتنع

علىالمصائبمنالحمايةهذهستجرهمايعلمهلماالانكليزيةالحمايةتحتالبحرينجعل
ضمانفيهماويعملوارأيهم،فيهويرواالأمرفييتمعنواأنمنهموطلبالبلاد،مستقبل

بعدمخليفةبنمحمدالشيخرأييؤيدحزبحزبان:المجلسفيالناسفانقسممستقبلهم،
الفاضلمباركبنوأحمدالفاضلمحمدبناحمودالحزبهذاوفيالانكليز،لشروطالرضوخ

محمدالشيخوفيهالأول،للحزبمخالفمسالموحزبالله.عبدآلمباركبنناصروالشيخ
الدولةمسالمةوجوبفيخليفةبنعليالشيخرأييؤيدالأغلبالحزبوهواللهعبدبن

وأيدتهالأخيرالحزبنفوذزادوالقالالقيلوبعدبنصائحها،والعمللأوامرهاوالخضوع
الشيخأخاهأنوعلمالمسالمةحزبفوزمحمدالشيخرأىفلماالبلاد،وسكانالأهاليأغلب
فيأخاهوفوضالبرفيالصخيرإلىمنهاونزحالعاصمةتركالأمورتلكفييدلهعلي
56الإمكان".بقدرمرضيةبصفةومصالحتهاالدولةمعالتفاهمحسن

تميزقدعهدهأنإلا(؛1869-1868)خليفةبنعليالشيخحكممدةقصرمنالرغموعلى
حولهعليالشيخجمعحيثالحكم،فيالشعبيةالمشاركةوتشجيعالشورىمبدأبترسيخ

مهزعووالدهمهزعبنقاسمكالشيخورعايتهكنفهفيعاشواالذينالدينعلماءمنمجموعة
وكانالزمان".ذلكفيللعيانظاهرةوأخوة"مودةخليفة:بنعليبالشيختربطهكانتالذي

لهيجزلوكان1853عاممنذبالمنامةالخاصخليفةبنعليالشيخمسجدإماممهزعالشيخ
بنقاسمالشيخابنهمكانهخليفةبنعليالشيخعينمهزعالشيختوفيوعندما57العطاء،
مرافقاًوبقيوروحاته".غدواتهفي"يرافقهمستشاريه:أحدقاسمالشيخوكانللإمامة،مهزع
1869.58عامالضلعمعركةفيمقتلهحتىخليفةبنعليللشيخ

واستشاريةإداريةمناصبتولواممنعديدةأسماءظهرتخليفةبنعليالشيخحكمفترةوفي
المصادرذكرتكماالمحلية،الإدارةفيهامةمناصبتولواالذينارقياابنآلرأسهم:وعلى

للبحرينالخارجيةالشؤونفيعليالشيختمثيلدرويشسيدماجدسيدتوليالبريطانية
الشيخولاحظ،1869عامالبحرينفيالأوضاعتأزمتفعندماعنه،نيابةمعهموالتفاوض

58 45صالسابق،المرجع .

57 41صالبحرين.،1941-1847الحياةأرضمنرجلمهزع:بنقاسمالرئيسالقاضي(1986)الخاطرمبارك .

56 337-333ص.صسابق،مرجع،النحرينقلائد(2004)الخيريناصر .
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السياسيالمقيملإبلاغبوشهرإلىماجدسيدإيفادإلىبادرضده،تحالفتشكلبوادرعلي
المقيمإلىعليالشيخأرسلهاالتيالمخاطباتإحدىفيووردالأوضاع،بتطوراتالبريطاني
قوله:بيليلويسالبريطاني

وسوفبالأسباب،شفهياًبإبلاغكميقوموسوفدرويش،سيدماجدسيدوكيليالآنلكم"أرسل
إبراهيمأولادناوطرفطرفنامنفإنناوإلاإلينا،حضوركمفيرغبتيسببمنهتعلمون
59عليه".تتفقونماعلىتماماًموافقوأنامعكم،بترتيبههويقومبمانلتزمسوفوعيسى

توليالذيصفرخانالنبيعبدحجيرأسهم:وعلىصفر،آلدوربرزذاتهاالفترةوفي
حجيخلفقدالنبيعبدوكان،1884-1872الفترةإبانالبحرينفيبريطانياوكيلمنصب
.1842-1834الفترة:فينفسهالمنصبتولىالذيصفرعليمحمدميرزا

إنهإذصفر،آلمنسابقيهعنأهميةيقللادوراًرجببنمحسنبنإبراهيمحجيومارس
المحليةالشؤونفيهاماًدرواًولعب،1864-1862الفترةإبانالمحليالوكيلمنصبتولى

60للبحرين.

البحرينحكمعليبنعيسىالشيختوليإلىأفضتالتيالتاريخيةالأحداثثانياً:
ترديإلىالمستمرةالبريطانيةوالتدخلاتالعربيالخليجفيالإقليميةالقوىصراعأدى

بسبب1868عامذروتهاالأزمةوبلغتعشر،التاسعالقرنستينياتفيبالبحرينالأوضاع
اضطرمماخليفة،بنمحمدالشيخمغادرةعنالناتجالسياسيوالفراغالداخلية،الفتناندلاع

وبعضالجديدةالسلطةبينالصراعاندلعماوسرعانالحكم،توليإلىعليالشيخأخاه
وأسفرالعام،ذلكمنأغسطسشهرفيالبحرينعلىهجوماًشنتالتيالمعارضةالأطراف

الضلع.معركةفيخليفةبنعليالشيخمقتلعنالهجومذلك
اللهعبدبنمحمدقام(1869سبتمبر2في)أيالضلعمعركةعلىيومينمروروبعد

فيخليفةبنمحمدالشيخالأسبقالبحرينبحاكموألقىالبحرين،علىحاكماًنفسهبتنصيب
61السجن.

علىوالسيطرةالبحرينلحمايةالحكمبتوليقامأنهاللهعبدبنمحمدادعاءمنالرغموعلى
وبأنهضعيفاً،كاناللهعبدبنمحمدحكمأنعلىتجمعالمصادرأنإلافيها؛الأمنيةالأوضاع

أعمالبأنبوشهرفيالسياسيالمقيممساعدرأىفقدالأمور،علىالسيطرةمنيتمكنلم
أنأوضحأنأحب"ولكننيقائلاً:الله،عبدبنمحمدضعفبسببكانتالبحرينفيالنهب

61 Tuson, P. (1993) Records of Bahrain. 2/229-239.

60 Onley J. (2007) The Arabian Frontier of the British Raj. Oxford University Press. England. pp. 135-137.

59 Tuson, P. (1993), Records of Bahrain: Primary Documents 1820-1960. 2/177.
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لانفسهالوقتفيأنهإلامعه،البدووجودبفضلمكانهفييبقىاللهعبدبنمحمدالشيخ
62عليهم".السيطرةيستطيع

البحرين،بحكمالاستئثارعلىاللهعبدبنمحمدقدرةفيالبريطانيونالمسؤولونشككوقد
محمدأناعتبرنا"لوقوله:بيليبوشهرفيالسياسيالمقيمعنالبريطانيةالوثائقنقلتحيث

المحرقعلىحاكماًناصريعينسوفاللهعبدبنمحمدأنأعتقدفإننيقتلقدخليفةبن
63والمحرق".المنامةبحكمالشيخانيقوموسوف

كانتالنهبأعمالأنإلاالضلعمعركةعلىشهرمرورمنالرغمعلىأنهبيليولاحظ
بقوله:ذلكعلىوعلقعليها،السيطرةمناللهعبدبنمحمديتمكنولمتوقف،دونمستمرة
الحكم،إلىأوصلتهالتيالهواجرقبائلعلىسلطةأيةلهليستاللهعبدبنمحمدأن"ويبدو

السلبأعمالوكانتأسابيع،أربعةمنذأيديهمفيوقعتأنمنذالمنامةيسلبونفإنهمولذا
ويقومالعربيةالجزيرةإلىتشحنالمسروقاتأنكمادالهوزي،السفينةغادرتعندمامستمرة
إضافةرخيصةبأسعارمنهمسلبوهاالذينمنوأمتعتهمممتلكاتهمبشراءالهنودمنرعايانا

64أخرى".مسروقاتإلى

بقوله:خليفةبنعليالشيخمقتلعقبالبحرينفيوقعالذيالنهبعلىالخيريناصروعلق
وألجأواعروشها،علىخاويةتركوهاحتىالبلدوخرابوالسلببالنهبالبدوان"واشتغل

البدوان،رحمةتحتوأموالهمأملاكهمتاركينوأرواحهمبأنفسهموالنجاةالفرارإلىسكانها
65نادمين".ولاعليهاآسفينغير

معبريطانياارتباطمنالرغمفعلىإيجابيا؛ًالأحداثتلكمنالبريطانيالمقيمموقفيكنولم
منالبحرينأمنلحمايةالتدخلالبريطانيالأسطولعلىتفرضمعاهداتبعدةالبحرين
وانتشارعليالشيخبمقتلاكتراثأييبديلمالسياسيالمقيمأنإلاالخارجي،الغزوأخطار
تغيرالوضعأنإلالديه،الكافيةالقوةوجودبعدممتعذراًالمنامة،أسواقفيوالنهبالسلب
البريطانيةالمصالحوتضررالهنودمنبريطانيارعايااستهدافأنباءوردتعندمالهبالنسبة

صاحبة"سفينةظهر:علىوايمساعدهإرسالإلىبيليالكولونيلبادرحيثالمنامة؛في
عندالكسبرغبةلكنأمناً،أكثرأماكنإلىالبحرينمنالهنودالتجارلنقلدالهوزي"الجلالة
البقاءمفضلينالبحرينمغادرةيرفضونجميعاًجعلتهمبحيثقويةكانتالتجارهؤلاء

65 365ص.سابق،مرجع،النحرينقلائد(2004)الخيريناصر .

64 Ibid. 2/219.

63 Letter dated 25th Sept. 1869. Ibid. 2/219.

62 Ibid. 2/238.
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يوازيبماوالقطيفالبحرينأسواقفيعلناًتباعكانتالتيالمنهوبةبالبضائعللمتاجرة
الحقيقي.ثمنهاخمس
المحملةالسفنوكانتبنفسه،النهبأعمالالمقيممساعدرأىالبحرينإلىوصولهولدى

عنللدفاعساكناًيحركلمفإنهذلكومعالقطيف،نحومتجهةأمامهتمرالمنهوبةبالبضائع
المقيممساعدووصفالقبيل،ذلكمنتعليماتأيةلديهيكنلمبأنهمتذرعاًالبحرين،أمن

احتاجواأنهمويقالالبدو،أخذهاالتيالمسروقاتكميةتخمينأستطيع"لابقوله:النهبأعمال
يتولىوبينماالآن،إلىتسترجعلمالتيالمسروقاتلحملالأحرارمنومجموعةعبدألفإلى

يومياًالبدومن300أو200ومعهمباركبنناصريقومالحكم؛مهاماللهعبدبنمحمد
محملةسفنيومياًعليناوتمرالقطيف،إلىيرسلونهثمالمنامةمنالباقيالقليلبسرقة

إلىمنهاالقفزالعبيدأحداستطاعولهذاسفينتنا،منجداًقريبةإحداهاوكانتبالمسروقات،
عنتعليماتأيةلديليستأننيوبماوالحرية،الأمانوطلبسفينتناإلىبالوصولحريته
أنالمنامةبأهلالأمروصلوقدأتدخل...لملذلكالمسروقاتونقلالنهبأعمالإيقاف

سوفوالنهبالسلبأعمالتتوقفلموإذاللعيش،يومياًيستجدونأصبحوامنهمالميسورين
66ويهجرونها".المدينةالناسوسيتركالغذائيةوالموادالقوتفيهاينعدمحالةإلىنصل

،1869سبتمبر12بتاريخخطابلإرسالبيليالكولونيلاضطرالتطوراتهذهعلىوبناء
واليهإلىالإيعازمنهويطلبالهواجر،بمعاقبةسيقومبأنهيخبرهفيصلبناللهعبدالأميرإلى
منعنجدحاكممنتقتضيوالتيوبريطانيانجدأميربين1866بمعاهدةيلتزمأنالقطيففي

القطيفحاكممنسيطلبوبأنهبريطانيا،حلفاءعلىالاعتداءبقصدالبحرركوبمنرعاياه
منالبحرينعلىالهجومعمليةتسهيلفيموقفهتوضيححسين(بنالعزيزعبدبن)محمد

عبدبنمحمدإلىخطاباًبيليأرسلكماوالقرصنةللقتلانطلاققاعدةأصبحتالتيالقطيف
منسرقتالتيالبضائعوإعادةالبريطانيين،الرعاياإخلاءمنهمايطبمباركبنوناصرالله

67ومتاجرهم".مساكنهم

بإرسالميرزامسعودفارسلإقليمالعامالحاكمقامالعربيالخليجمنالمقابلةالجهةوفي
منهويطلبالبحرين،علىحاكماًبهيعترفنوفمبرشهرفياللهعبدبنمحمدإلىخطاب
68له.اللازمةالمساعداتلتقديمخانمهديميرزاالعربيالخليجفيواليهمعالتنسيق

68 Ibid. 2/321-324.

67 Ibid. 2/215.

66 Tuson, P. (1993), Records of Bahrain. 2/229-239.
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لإثباتأخيراًتتحركأنبومبيحكومةقررتالبريطانيللنفوذالسافرالتحديهذاوأمام
تومسونرونالدطهرانفيالبريطانيالسفيربيليالسياسيالمقيموأبلغالمنطقة،فيهيبتها

تلقيت"لقدقائلاً:البحرينفيبريطانيارعايالحمايةالتحركنيته،1869نوفمبر14في
مخالفتهمعلىالحاليينالبحرينزعماءومحاسبةالبحرين،إلىللتوجهالهندمنالأوامر
البريطانية،الحكومةبواسطةالمنصبالبحرينشيخعلىولاعتدائهمالبحري،الصلحلمعاهدة

69الأمور".بمجرياتفارسحكومةإبلاغمنكأرجو

للقضاءاللازمةالقوةواستخدامالبحرين،حصارتتضمن:بيليإلىالموجهةالأوامروكانت
علىالقبضوإلقاءمبارك،بنوناصراللهعبدبنمحمدرأسهموعلىبالسلام،المخلينعلى

دوجلاسالبريطانيالبحريالقائدإلىالموجهةالتعليماتنصتكماخليفة،بنمحمدالشيخ
بأعمالوقامواالبحري،السلممعاهدةانتهكواالذينحكامهالمعاقبةالبحرينإلى"التوجهعلى:

70والنهب".القرصنة

القرصنةأعمالومنعالبحريالسلمعلىبالمحافظةالبريطانيةالمزاعمأنهيوالحقيقة
رفضقدبوشهرفيالبريطانيالسياسيفالمقيمالإطلاق؛علىصحيحةتكنلموالنهب
القواتبإعدادتباعاًالتقاريرتردكانتعندماالبريطانيالأسطولتحريكقطعيةبصورة
قطعأيإرسالالمقيمرفضكماالضلع،معركةوقوعقبلالبحرينضدشاملةلحملةالمتمردة
خليفةبنعليالشيختركبلالبحرين،مهاجمةعنالمتمردةالقوىردعبهدفعسكرية
البحرين.مهاجمةمنومنعهمالمتمردينبمهاجمةلهالسماحدونمصيرهلمواجهة

خليفةبنمحمدالشيختسليموتمحاميتها،واستسلمتماهرأبوقلعةهوجمتنوفمبر19وفي
فينفسه،اللهعبدبنمحمدسلمكما"دافني"،السفينةإلىمكبلاًونقلسجنهمنأخرجالذي
تمكنفقدمباركبنناصرأماالأسر.فيخليفةآلناصربنوعليمحمدبنناصروقعحين
71أنصاره.معالأحساءإلىالهربمن

توقفتالمتمردين،قواتمن17حواليوإصابةومقتلماهر،وأبيالمنامةقلعتيهدموبعد
زعماءمنخمسةالأسرفيوقعأنبعد،1869ديسمبرمنالأولفيالعسكريةالعمليات

71 191-3/189التاريخي.القسمقطر،الثالث،الجزءالتاريخي،القسم،الخليجدليل(،1976)لوريمرجون .

70 Tuson, P. (1993) Records of Bahrain. 2/269.

69 Schofield, R.N. (1992) Arabian Boundary Disputes. Archive International Group, Switzerland.13/5-18.
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سجناءاعتبرواحيثالله،عبدبنومحمدخليفةبنمحمدالشيخرأسهموعلىالمتمردين،
72بالهند.جورأسيرقلعةإلىترحيلهموتمحرب،

الأوضاععلىالسيطرةيمكنهجديدحاكمعنللبحثتبذلالجهودكانتالأثناءهذهوفي
النهب.أعمالجراءبهملحقتالتيالأضرارعنالبريطانيينالرعايابتعويضوالتعهدالأمنية

1869عامالبحرينعلىحاكماًعليبنعيسىالشيخلتنصيبالتاريخيةالأبعادثالثاً:
البحرينتاريخفيكبيرةأهميةالبحرينعلىحاكماًعليبنعيسىالشيختنصيبعمليةمثلت

بمفهومالبحرينذلكمنذوارتبطتالقيادة،معالمجتمعيةالعلاقةعمقأظهرتحيثالحديث؛
العصرإلىالبحرينوانتقالجهة،منوالمجتمعالدولةبينالعلاقةيحكمالذيالاجتماعيالعقد

أخرى،جهةمنالحديث
عليالشيخوالدهكانحيثأظفاره؛نعومةمنذعليبنعيسىالشيخالبحرينأهلعرففقد
ذاتوإصلاحالتآلفتحقيقعلىوبحرصهالمجتمع،فئاتمختلفمنبقربهمعروفاًخليفةبن

يسميهأنقرر،1848عامسويةأممعركةعقبلهبمولودبشرعندمافإنهولذلكالبين،
73.المعركةتلكفيقتلقدكانالذيطريفبنعيسىخالهإلىنسبة"عيسى"

العقدنصفسموهجاوز"ولمابقوله:خليفةآلعليبنعيسىالشيخنشأةعنالنبهانيوتحدث
يجبماعنهمفأخذالدين،وعلماءوالمؤدبينالمربينإليهضمّالميمونعمرهأعواممنالأول
أبوهاستقدمعلائمللنجابةمنهوظهرتالتمائمعنهأميطتولماالممالك،وإدارةالملوكلأولاد

يحزهلمماقصيرةمدةفيفحازوالاجتماع،السياسةوعلومالإدارةبشؤونالاختصاصيين
الذهنوتوقدوالفصاحةالذكاءفيآيةأدوارهجميعفيوكانالجامعات،كبرىأغلب

74والبلاغة".

74 137صسابق.مرجع،النبهانيةالتحفة(2004)النبهاني .

73 نسبةعيسىالشيختسميةعلىالنبهانيعلقوقد.314-313ص.صسابق.مرجع،النحرينقلائد(2004)الخيريناصر
عيسىالمرحومصهرهباسمالمعظموالدهفسماه،1265عامغرةفيحياتهسنيفياللهأمدولادته"وكانتبقوله:والدهخالإلى

محمدالقرابة".وأواصرالرحملقطعسبباًيكونأنيصلحلامنهصدرمابأنمنهوإعلاناًلذكرهإحياءعليبنآلطريفبن
المكتبةمعبالاشتراكوالنشرللدراساتالعربيةالمؤسسة،العربيةالجزيرةتاريخفيالنبهانيةالتحفة(2004)النبهانيخليفة

بالبحرينالوطنية .

الشيخأما،1877سنةنفسهالسجنفياللهعبدبنمحمدبعدهوتوفي،1873سنةالهندفيسجيناًمحمدبنناصرتوفي72
.1890عاموفاتهحتىالمكرمةمكةفيبالإقامةلهوسمحسبيلهأخليثم،1878عامحتىالسجنفيبقيفقدخليفةبنمحمد
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عهدفيالمحرقجزيرةحكمتوليهخلالمنعليبنعيسىالشيخالبحرينأهلعرفكما
الثقلتمثلالمحرقوكانت(،1869أغسطس-1868)سبتمبرخليفةبنعليالشيخوالده

75ورجالاتها.البحرينوجهاءمنوالعديدالحاكموموطنالسياسي،

وأخيهوالدهجانبإلىعيسىالشيخقاتل؛1869أغسطسفيالضلعمعركةاندلعتوعندما
وقدعليبنعيسىالشيخالمقاتلونانتشلبينماالمعركة،أرضعلىسقطااللذينإبراهيم
شيخجبربنناصرعندونزلواقطر،إلىبهغادرواثمالمنامة،إلىبهفعادواالجراح،أثخنته
هناك.عليالشيخأنصارإليهانضمحيثالنعيم،قبيلة
أنعلىمنعقداًأهلهاإجماعوكانالبحرين،فيوالنهبالفوضىوقعتبقطرإقامتهأثناءوفي

ذلكعلىأكدوقدالغزاة،وطردالأمنإعادةعلىالأقدرالشخصهوعليبنعيسىالشيخ
رجاله،وتفرقعليالشيخقتلفعندماالبحرين،وجهاءمنكانالذيدرويش،سيدماجدسيد
منالأولفيبيليلويسالسياسيبالمقيموالتقىالقطيف،منقادماًبوشهرإلىماجدسيدوفد

وماالضلعمعركةعنوتحدثشهر(بحواليعليالشيخمقتلبعد)أي1869أكتوبرشهر
الشخصهوقطرفييقيمالذيعليبنعيسىالشيخ"إنللمقيم:قالثمتطورات،منأعقبها
معاملةوحسنمعكم،المبرمةالمعاهداتباحترامجديرفهوالبحرين،حكميتولىأنيجبالذي

إلى)إشارةالماضيالخريففيوالدهلكمقطعهاالتيالالتزاماتتنفيذويمكنهرعاياكم،
أملاكعوائدمننحوكمالالتزاماتسداديستطيعالذيالوحيدوهو(،1868سبتمبرمعاهدة

مؤخراًوقعتالتيالنهبعملياتنتيجةرعاياكمتكبدهاالتيالأضراروتعويضالقراصنة،
76البحرين".في

بمشاوراتوقامالبحرين،إلىقدمعندمابيليالسياسيالمقيملدىالمعلوماتهذهتأكدتوقد
بقدومالمطالبةعلىمنعقدوأعيانهاالبحرينوجهاءإجماعبأنفوجدالحكم،يتولىفيمنواسعة
الاستقراروإعادةالأمنإحلالعلىويعملالحكممقاليدليتولىخليفةآلعليبنعيسىالشيخ
77السابقين.الشهرينخلالالبحرينفقدتهالذي

وقدرتهعليبنعيسىالشيخلدىالسياسيةبالحنكةشعبياعترافبمثابةالإجماعهذاوكان
المقيمأرسلهخطابففيالعصيبة،الظروفتلكفيالأمانبرإلىالبلاددفةإدارةعلى

77 33صالبحرين.،19العددالتاريخية،الوثائقمركزالبحرين:،الوثيقة،"خليفةآلعليبنعيسى"الشيخ(،1991)حسينأباعلي .

76 Tuson, P. (1993) Records of Bahrain. 2/259.

75 233صالبحرين.التاريخية،الوثائقمركز،البحرينفيخليفةآلتاريخ(2005)حسينأباوعليالخليفةخالدبناللهعبد .
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ترحيبهناك"كانبأنه:بيليأكد1869ديسمبر2فيالبريطانيةالهندحكومةإلىالسياسي
78السفن".جميعوعلىالمدينةفيالأعلاموصولهفورورفعتبقدومهشعبي

الشيخ"تولى:1869ديسمبر11بتاريخالبريطانيةالهندحكومةعنصادرتقريرفيوورد
عننيابةالسياسيالمقيمقبلمنبهالاعترافوتمالشاغر،الحكممنصبعليبنعيسى
اختيارفيالشعب[]علىللتأثيرصورةبأييتدخللمبيليالكولونيلبأنعلماًالهند،حكومة
79الجديد".الحاكم

فيها،مستقراًكانالتيقطرمنعليبنعيسىالشيخ"وجاءبقوله:الحقيقةهذهلوريمروأكد
مظاهرووسطالبريطانية،السلطاتجانبمنتدخلأيدونالبحرين،علىحاكماًونصب
80البحرين".أهاليمنالشاملالابتهاج

جليةصورة1869عامالحكمخليفةآلعليبنعيسىالشيختوليالمؤرخونعدوقد
تكونماأحوجفيهالبحرينكانتوقتفيشعبيبإجماعبيعتهتمتإذالوطني؛الحسلظهور

فئاته.اختلافعلىالمجتمعباحتراميحظىحاكموجودإلى
يومعدةصورفيعليبنعيسىالشيخبقدوموابتهاجهمالبحرينأهلترحيبظهروقد

يأتي:فيماذلكتفصيلويمكن،1869عامديسمبرمنالثاني
البحرينعلىحاكماًعيسىالشيخاختيارعلىالبحرينأهلإجماع-1

فيالسياسيللمقيمتعليماتبومبيفيالبريطانيالملكنائبأصدر1869نوفمبر13في
منوكانفيهم،الحكميتولىمنعلىالبحرينأهلاستفتاءبضرورةبيلي،لويسبوشهر

"أكبرأنه:إذالمنصب،لتوليالأفضلالمرشحهوكانعليبنعيسىالشيخبأنالواضح
ويمكنمعقولاً،اقتراحاًلأبيهخلافتهاقتراحويبدوالنضج،سنفيالسابقالشيخأبناء

كانتإذاالعدوان،قادةالثلاثةالزعماءعلىالقبضبعدشيخاًبعيسىيعترفأنبيليللكولونيل
81التغيير".هذاعلىيوافقونالناسأنتيقنماوإذامناسبة،الظروف

القبائلرؤساءمععدةجلساتبيليالسياسيالمقيمعقدالعسكريةالعلمياتانتهاءوبعد
عيسىالشيخاختيارعلىالإجماعوكانالبحرين،أمريتولىفيمنللتشاوربالبحرينوالأعيان

البحريندخلنا"عندمابأنه:الأحداثتلكعقبتقريرهفيبيليذكرحيثخليفة،آلعليبن

81 السلاسل،ذات،سالدانهالمجموعةوثائقيةدراسةوالازدهار،التأسيس:1904-1753السياسيالبحرينتاريخ(1992)الخترشالمحسنعبدفتوح
109صالكويت. .

80 3/192التاريخي،القسمسابق،مصدرالخليج،دليل(1967)لوريمر .

79 Ibid. p. 28

78 Rush, A.E. edt. (1991) “The Ruling Family Bahrain: of Al-Khalifah” in Ruling Families of Arabia,
Archive Editions, London, Redwood Press Ltd. p. 27.
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المسالمةالقبائلبعضوزعماءوالصغارالكبارالزعماءبعضالسلاححمايةتحتقابلنا
82للبحرين".حاكماًعليبنعيسىبتعيينترغبكانتالبحرينفيالقبائلبأنواستخلصنا

"رؤساءاستشار:قدالبحرينفيبيليالسياسيالمقيمبأنالنبهانيخليفةبنمحمدذكروقد
علي،بنعيسىالشيخطلبعلىالكلفأجمععليهمحاكماًيختارونهفيمنأهلهاوأعيانقبائلها
83يستقدمه".إليهالبريطانيالمعتمدفكتب

فيمنالبحرينأهلاستشارالمعتمدإن"ثمبقوله:النبهانيروايةعلىالتاجرعليمحمدويؤكد
يستقدمهالمعتمدإليهفكتبعليبنعيسىالشيخطلبعلىالكلفأجمععليهمحاكماًيختارون

84قطر".من

لاختيارانعقدالذيالشورىمجلسوقائععنتفصيلاًأكثرمعلوماتالخيريناصروأضاف
جمعمجلساًألفثموأعوانه،اللهعبدبنمحمدالشيخعلىبيلي"قبضبقوله:الجديدالحاكم

كانواإذاعماوسألهميرتضونه،الذيالحاكمطلبفيوخيرهموأعيانها،البلدةأكابرفيه
اختيارفوقعخليفة،بنعليالشيخأنجالأحدأواللهعبدبنمحمدالشيخبحكومةراضين
إبراهيمبعدخليفةبنعليالشيخأنجالأكبرعليبنعيسىالشيخحضرةعلىجميعاًالأهالي
85قطر".منعيسىالشيخطلبفيبيليكرنلفبعثوالده،معالمقتول

البحرعرضفيعليبنعيسىالشيخلاستقبالالبحرينسفنخروج-2
نوفمبر30يومصباحعليبنعيسىالشيخموكبوصولباقترابالأنباءوردتعندما

أهلمنكبيراًعدداًمتنهاعلىتحملسفينةثلاثونالفورعلىتوجهتقطر،منقادما1869ً
إذالبحرين؛إلىسالماًوصولهمنوالتأكدله،الحمايةوتأمينبه،للاحتفاءقدمواالذينالبحرين

الزبارةمنقادماًطريقهفيشوهدقطرمناستدعيالذيعليبن"عيسىبأن:بيلييؤكد
86البحرين".إلىطريقهفيترافقهسفينةثلاثونالنقطةهذهإلىوتوجهت

لموحمايتهعليبنعيسىالشيخموكبلاستقبالانطلقتالتيالسفنأنإلىالإشارةوتجدر
العسكريةالعلمياتفيشاركتالتيالبريطانيةالبحريةالقطععددأنإذبريطانية،سفناًتكن
بنعيسىللشيخالحمايةلتأمينمنهاأيتتحركولمسفن،الأربعتتجاوزلمالفترةتلكفي

لتحريكتعليماتأيدوغلاسالبحريالقائدأوبيليالسياسيالمقيمجهةمنتصدرولمعلي،

86 Tuson, P. (1993), Records of Bahrain. 2/272-276.

85 367صسابق.مرجع،النحرينقلائد(2004)الخيريناصر .

84 144-143ص.صالبحرين.الأيام،مؤسسةالبحرين:،أوالتاريخفياللآلعقد(،1994)التاجرعليمحمد .

83 194-193ص.صسابق.مرجع،النبهانيةالتحفة(2004)النبهاني .

82 Tuson, P. (1993) Records of Bahrain. 2/272-276.
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الموكبتشكيلعمليةتمتبلالجديد،الحاكمموكبباتجاهالبريطانيةأوالمحليةالسفن
87محضة.شعبيةبمبادرةالبحري

والابتهاجالفرحةمظاهروسطعليبنعيسىالشيخمبايعة-3
البحرين،سفنتصحبهالمحرقمدينةالوصولعلىعليبنعيسىالشيخموكبأوشكعندما

وفيالسفنعلىالأعلامرفعخلالمنبوصولهبهجتهمعنوعبروابحفاوة،الشعباستقبله
الناس،به"رحبعلي:بنعيسىالشيخوصوللدىبأنهالسياسيالمقيميذكرإذالميناء،
88الأعلام".برفعالفورعلىالميناءفيالراسيةوالسفنالمدينةوقامت

لمبايعتهالبحرينوجهاءإليهوفدالقلعة؛ودخلالمحرقفيعليبنعيسىالشيخنزلوعندما
الفرحمظاهروسطم،1869ديسمبر2هـ/1286شعبانشهرآخرفيوذلكعليهم،حاكماً

(89)آنذاك.عاما21ًعمرهوكانوالابتهاج،

وصولأحداثدوغلاسالعربيالخليجفيالبريطانيللأسطولالأعلىالقائدوصفوقد
وصل(1869ديسمبر2)التالياليومظهر"فيبقوله:البحرينإلىعليبنعيسىالشيخ
المدينةدخلوالرسمياتالمقدماتوبعدالمسلحين،منكبيرةقوةومعهعليبنعيسىالحاكم

90بها".ونزلالمحرققلعةلهوسلمت

جميع"خرجالقلعة؛فيعليبنعيسىالشيخوممثلوهمالبحرينأهلوجهاءبايعأنوبعد
عيسىزارناذلكبعدالبحرين،علموالمنازلالسفنورفعتلاستقباله،تقريباًالمحرقسكان

91دولة".كرئيساستقبلناهمرةكلوفيسفينتناظهرعلىمرتينعليبن

جانبمنتدخلأيدونالبحرينعلىحاكماً"نصبعلي:بنعيسىالشيخبأنلوريمروأكد
92البحرين".أهاليمنالشاملالابتهاجمظاهرووسطالبريطانيةالسلطات

علىتقتصرلمالبحرينإلىعليبنعيسىالشيخبقدومالابتهاجمظاهرأنهيوالحقيقة
استعادةعلىوالعملله،البيعةلأخذالمنامةإلىمندوبيهبإرسالالجديدالحاكمقامبلالمحرق،

حيثالمدينةإلىرجاله"أرسلعلي:بنعيسىالشيخبأندوغلاسالكابتنيؤكدإذالأمن،
93بالحفاوة".الناساستقبلهم

93 Tuson, P. (1993), Records of Bahrain. 2/269.

92 3/190التاريخي،القسمسابق،مصدرالخليج،دليل(1967)لوريمر .

91 Tuson, P. (1993) Records of Bahrain. 2/272-276.

90 I.O.R. L.P&S/5/264

89 35صالبحرين.التاريخية،الوثائقمركز،19ع،الوثيقةمجلةخليفة"،آلعليبنعيسى"الشيخ(1991)حسينأباعلي .

88 سابق.مرجع،سالدانهالمجموعةوثائقيةدراسة(1992)الخترشعن:نقلاًبكلكتا،الخارجيةوزيرإلى389رقم1869ديسمبر8بتاريخخطابفي
116-115ص.ص .

87 "كلايدهي:العسكريةالعملياتفيشاركتبأنهادوغلاسالكابتنذكرالتيالبريطانيةالبحريةالقطع (Clyde)"، و"هيوروز (Hugh Rose)"،
و"نيمف (Nymphe)"، و"دافني (Daphne)".
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الحكمعليبنعيسىالشيخبتوليالمجاورةالدولترحيب-4
عليبنعيسىالشيختوليخبرللبحرينالمجاورةالقوىتلقيعنالبريطانيةالمصادرتحدثت

المقيمأرسلالبحرين،إلىالوصولالبريطانيالأسطولشارففعندماوالقبول،بالاستحسان
طريقهفيعليبنعيسىللشيخالتعرضعدممنهميطلبخطاباًقطرقبائلإلىبيليالسياسي

النبهانييؤكدإذالاهتماممنبكثيرالأنباءهذهقطرقبائلوتلقتالحكم،لتسلمالبحرينإلى
عيسىالشيخعلىيعرضونقطرأهلجعلقطرفيالخبروفشاالكتابوصل"لمابأنه:

وعشيرتههووركبمساعدتهم،إلىحاجتهعدملهموأبانفشكرهمومساعدتهم...سفنهم
94عشيرته".منمعهبمنالبحرينوأتىومرساهامجريهااللهبسموقالوامرساها،منالسفن

الشيخبمبايعةالمجاورةالدوللإشعارسميثالميجورالمقيممساعدإيفادإلىبيليعمدكما
الخبرتلقواقدالدولهذهزعماءبأنسميثولاحظالبحرين،علىحاكماًعليبنعيسى

أبوفيخليفةبنزايدالشيخسميثقابل1869ديسمبرشهرمنالسادسففيبالاستحسان،
زايدالشيخبأنهسميثوأضافالبحرين،حكمتولىعليبنعيسىالشيخبأنوأخبرهظبي،
هذاصحيح،هذاوالده،محليحلمنهوالصحيح،هو"هذابقوله:الخبرهذاعلىعلق

95صحيح".

البحرينحاكماختيارفيبريطانياتدخلعدم-5
المصالححمايةبهدفجاءتالبحرينفيالعسكريةعملياتهابأنالبريطانيةالمصادرتؤكد

فيللنهبتعرضواالذينلرعاياهاالتعويضاتبدفعالبحرينإلزاممنوالتأكدالبريطانية،
رعاياهمصالحتعرضتعندماإلاالبريطانيالأسطوليتدخلولمالضلع،معركةأعقاب

الجلالةصاحبةسفينةظهرعلىوايالكابتنمساعدهبيليأرسلفقطوعندئذللخطر،
96المغادرة!فييرغبونالذينالبريطانيينالرعايالنقل"دالهوزي"

الهدفكانالبحرينفيالعسكريبالتدخلالإذنالبريطانيةالهندحكومةمنبيليطلبوعندما
المتمردينأراضيمصادرةعلىكان--أياًبهسيعترفالذيالشيخمع"التفاهمهو:الرئيس

97والسلب".للنهبتعرضواالذينالأشخاصلتعويضبيعهاثمنوتخصيصوالقراصنة...

علي،بنعيسىالشيختنصيبعمليةفييتدخللمبأنهبيليذكرالأحداثحولتقريرهوفي
أنهيعلمأنيجبللبحرين،حاكماًيكونأنفيراغباًكانما"إذابأنه:عيسىللشيخأكدبل

97 I.O.R: L.P. & S-20-c-241, letter no. 184 dated 5th October 1869 p.22

96 189-3/188التاريخي،القسمسابق،مصدرالخليج،دليل(1967)لوريمر .

95 Tuson, P. (1993), Records of Bahrain. 2/283.
1909-1855بين:ماالممتدةالفترةطوالظبيأبوحكمقدخليفةبنزايدالشيخبأنويذكر .

94 194-193ص.صسابق.مرجع،النبهانيةالتحفة(2004)النبهاني .
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ويحميالقبائلوأمورأمورهينظمأنويجبمنا،بتوجيهوليسبنفسهالقراراتخذهذابتصرفه
نفسه".
عكستقد،1869ديسمبرشهرفيعليبنعيسىللشيخالشعبيةالمبايعةبأنالقولويمكن
معالبحرينأهلتعاونفقدالإجماع،ذلكعلىوبناءالبحرين،فيبهتمتعالذيالواسعالقبول
فيالتدخلمنالإقليميةالقوىومنعالداخلية،للخلافاتحدوضعفيعليبنعيسىالشيخ
للبحرينوفرمماعهدها،سابقإلىوالاقتصاديةالاجتماعيةالحياةوعادتالبحرين،شؤون
آنذاك.إليهايكونماأحوجكانتالتيوالاستقرارالأمنفرصة
البحرينحكمعليبنعيسىالشيختوليعلىالشعبيللإجماعالمباشرةالنتائجرابعاً:

البحرينعنالخارجيالتدخلمخاطرودرءالداخليالأمناستعادة-1
أنهكتقدالبحرينكانتفقدالحكم؛زمامتوليهفوركبيرةتحدياتعليبنعيسىالشيخواجه
الصراع.نارإذكاءفيالمجاورةالقوىبعضوتدخلالداخلي،الصراعجراء

قلاعهابعضودمرتالبحرين،أسطولسفنأهموحرقبمصادرةالبريطانيةالسفنقامتكما
تكبدوهاالتيالأضرارعنرعاياهالتعويضباهظةغراماتأهلهاعلىوفرضتبالمدافع،

الصراع.منالحالكةالفترةتلكفي
معهقدمواالذينرجالهفنشرالأمن،استعادةفيعليبنعيسىللشيخالأولىالمهمةوتمثلت

والنهب.السلبأعماللوقفالبحرينأرجاءفي
الشيخأعلنالبحرين؛منونفيهممباركبنوناصراللهعبدبنمحمدأتباععلىالقبضوبعد

دمهيكونساعاتسبعمدةفيالبحرينيفارقلممن"بأنه:الخارجيةللعناصرعليبنعيسى
البحرين،فيالأوضاعفهدأتالديار"،منهموخلتجهة،كلمنوتنافرواالأعرابففرهدراً،
98مجدداً.فيهاالأمنوساد

التدخلخطردرءفيتمثلتفقدعليبنعيسىالشيختولاهاالتيالثانيةالمهمةأما
معاهدةببنودبالالتزامفيهاتعهدبيليلويسالسياسيالمقيممعاتفاقيةوتوقيعالبريطاني،

للنهب،بضائعهمتعرضتالذينالبريطانيينالرعاياتعويضعلىوالعمل،1868سبتمبر
منوغيرهممباركبنوناصراللهعبدبنومحمدخليفةبنمحمدالشيخأملاكبمصادرةوقام

التعويضات.تلكدفعفيريعهاودفعالفوضى،إحداثفيالمتسببين

98 367صسابق.مرجع،النحرينقلائد(2004)الخيريناصر .
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البحرين،فيالعسكريةالعلمياتفأوقفعليبنعيسىالشيخبتعهداتبيليرضيوقد
حتىالتعويضاتدفعفيعيسىالشيخواستمردوغلاس،الكابتنبرفقةبأسطولهوانسحب
.1876عامبحلولكاملةسدادهااستكمل
الصدعورأبالمصالحةتحقيقهي:عليبنعيسىالشيختولاهاالتيالثالثةالمهمةوكانت

الداخليةالمعاركوأودتقادتها،أكفأمناثنانسنةمنأقلفيالبحرينفقدتفقدالأسري،
منالكثيرهاجركماكبيرة،لخسائرتجارتهاوتعرضتالبحرين،رجالمنكبيرعددبحياة
والممتلكاتالأسواقاستهدفالذيالنهبأعمالمنفراراًمختلفةمناطقإلىالبحرينسكان

الخاصة.
طبعهفيوكانوسخاء،كرممنعنهعرفماإلىعليبنعيسىالشيخلجأفقدذلكولتحقيق

ولذلكالبين،ذاتوإصلاحبالهونالأموروتداركالحكم،فيالاستعجالوعدموالسماحةالحلم
الفتن.منالمزيدوقوعومنعالداخليةالمصالحةتحقيقفيمساعيهنجحتفقد
الداخليةالأوضاعتهدئةفيعليبنعيسىالشيخسياسةنجاحعلىالخيريناصرعلقوقد

منعليهفطربماالبلادشئونيديرعلي(بنعيسى)الشيخأخذ"بقوله:الحكمتوليهعقب
إلىاضطرعملوأولالنوائب،وأمنواأوطانهم،فيالأهاليفاستقرالقلب،وسلامةالرفق

فقدهعماتعويضبصفةالانكليزيةالدولةإلىبتسليمهاتعهدالتيالأموالجمعباشرأنهإجرائه
99الفتنة".إبانالأجانبالرعايا

الشعبيةالمشاركةوتعزيزبالشورىالالتزام-2
تنظيمإلىعليبنعيسىالشيخعمدالبحرين،فيالداخليالصراعتكرارعدممنوللتأكد
أكتوبرفيالعهدولايةمنصبللحاكمالأكبرالابنتوليعلىينصقانوناًفأصدرالعهدولاية

وفيالبحرين،وجهاءمنكبيرعددبإقرارذلكعلىبناءللعهدولياًحمدالشيخوعين،1897
الترتيبات.بهذهبريطانيااعترفت1898عام

فئاتمختلفمعمشاوراتعقبتمتقدالعهدولايةمنصبحمدالشيختقليدعمليةوكانت
الذينالبحرينوجهاءجميعتواقيعتضمنتالتيالوثيقةفيجلياًذلكيظهرحيثالمجتمع،

100التنصيب.ذلكعلىموافقتهمعنعبروا

شؤونجميعفيواسعةشعبيةمشاركةشهدقدعليبنعيسىالشيخعهدأنهيوالحقيقة
فيعدةبشخصياتاستعانبلالقراراتخاذفيعيسىالشيخينفردولمالمحلية،والإدارةالحكم

100 العهدولايةوثيقةتضمنتوقد،272-270ص.صسابق.مرجع،البحرينفيخليفةآلتاريخ(2005)حسينوأباالخليفة
والدهوفاةبعدالحكمحمدالشيختوليعلىالبحرينوجهاءجميعموافقةمنللتأكدوذلكتوقيعاً،45حوالي .

99 385صالسابق.المرجع .
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أبيهعمكذلكواستوزرعلي،بنأحمدالشيخأخاهفاستوزرالمديد،حكمهمنمختلفةمراحل
الجمارك،إدارةإليهوأوكل(،1888-1824)الفاتحأحمدبنسلمانبنالوهابعبدالشيخ
الوهابعبدبنالرحمنعبدابنهاستوزروفاتهوبعدالحكم،أمورجميعفييستشيرهوكان
1915.101عامحتىالمنصبذلكفياستمرالذي

ضبطالهزانيعامربنسعدتولىحينفيله،الحاجببمثابةفلاحبنحسنبنيوسفوكان
تولىفلماعلي،الشيخوالدهعهدفيالمنامةسوقعلىأميراًتولىقدسعدوكانالمنامة،سوق

علىيقضيقاضياًالشاخوريسلمانبنأحمدالشيخعُينكماالمنصب.فيثبتهعيسى
1870.102عامالجعفريالمذهب

راشدبنمحمد"الشيخمنهم:العلماءمنكبيرةمجموعةعليبنعيسىالشيخعهدفيوبرز
تولىالمالكي،جعفربنالرحمنعبدوالشيختوفي.أنإلىالقضاءتولىالمالكي،الحسيني
ثمالقضاءتولىالمالكي،مباركآلاللطيفعبدبنالرحمنعبدوالشيخعنه.عزلثمالقضاء

القضاءتولىالمالكيالصحافالمحسنعبدبناللطيفعبدبنإبراهيموالشيخعنه،عزل
وهوالمالكيمهزعبنقاسموالشيخبها.فماتللتداويبمبيإلىذهبحيثهـ1311سنةإلى

بنمحمدبناللطيفعبدوالشيخالمالكي،بشيتأبيأحمدبنسعيدوالشيخالحالي،القاضي
بنعليوالشيخالمالكي،بشيتأبييوسفبنخالدوالشيخالمنامة،جامعخطيبالمالكيسعد

والشيخالحالي،المحرقمفتيالمالكيعيسىبنراشدبنعيسىوالشيخالمالكي،الباشامحمد
عيسىبنالعزيزعبدالشيخوابنهالحنبلي،جامعبنعيسىوالشيخالحنبلي،جامعبنإبراهيم

والشيخالمحرق،فيالشيوخجامعإماماليوموهومالكالإماممذهبتقلدوقدجامعبن
خطيبالشافعيمحمودآلالرزاقعبدبنمحمدوالشيخالنقشبندي،الشافعيهاشلبنإبراهيم

والفرضيالنحويوالفقيههـ،1336عامأولربيع24فيتوفيوقدومفتيهالحدجامع
عبدبنمحمدبنأحمدوالشيخالشافعي..محمودآلمحمودبناللطيفعبدالشيخالمتفنن
103والده".بعداليومالحدجامعخطيبوهومحمودآلالرزاق

الأنديةفظهرتملحوظا؛ًمجتمعياًحراكاًعليبنعيسىالشيخعهدفيالبحرينشهدتكما
عامأولإقبالونادي،1910عامالإسلاميالناديمنها:والثقافيةوالعلميةالرياضية،

1928.104عامالإسلاميوالمنتدى،1920عامالأدبيوالنادي،1913

104 262صسابق.مرجع،البحرينفيخليفةآلتاريخ(2005)حسينوأباالخليفة .

103 143صسابق.مرجع،النبهانيةالتحفة(2004)النبهاني .

102 243صنفسه،المرجع .

101 238-237ص.صالسابق،المرجع .
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فعندماوالعطاء؛للبذلالبحرينيالمجتمعتحفيزفيعليبنعيسىالشيخسياسةأثمرتوقد
أجلمباركة،اجتماعيةأدبية"نهضةوجود:لاحظ،1923عامالبحرينالريحانيأمينزار
نهضةفيهاإنبضئيل،ليسوذكاءبقليل،ليسعدداًوالشعراءالأدباءمنالجزيرةهذهفيإن

سوريافيأخواتهاالأقلعلىوطموحاًروحاًوتقارنالعراق،وفيالكويتفيأخواتهاتقارن
105ومصر".

قرينةهيسياسيةنهضةرأيت"كماقائلاً:البحرينفيالسياسيةالأوضاعالريحانيووصف
منالبحرينناديوفيالعربية،الوحدةينشدونمنالبحرينفيإنأجلالأدبية،النهضة
106الأعلى".الإنسانيةومستوىالعالي،الفلسفةمستوىإلىالنهضتينيرفعون

جهوداًوبذلالوطني،الحراكجانبإلىوقفقدعليبنعيسىالشيخبأنالريحانيولاحظ
الحربأعقابفيوتيرتهاتسارعتالتيالبريطانيةالتدخلاتمنالبحرينلتحريرحثيثة

بقوله:ذلكعلىالريحانيوعلقالمجتمع،أفرادسائرمنبالرفضوقوبلتالأولى،العالمية
تنظيمطلبواالبليوس،وأبىبالإيجابعيسىالشيخفأجابتشريعيةجمعيةتشكيل"طلبوا
الشيخاستحسنهاإصلاحلائحةقدمواالبليوس،ورفضعيسىالشيخفرضيوطنيبوليس
قوةمنلديهماوبذلالوكيل،قيامةالوطنيينوعلىعليهفقامتتنفيذهاعلىوعزمعيسى

107لإحباطها".

والاقتصاديالإداريالتطوير-3
بالتطويرفاهتمالحديثة،البحرينلمملكةالراسخةالأسسبوضععليبنعيسىالشيخقام

العصرعهدهواعتبرالتجارةفازدهرتالمجتمع؛وتحديثالداخليةالإدارةوتنظيموالإصلاح،
وتأسيسالعهد،ولايةوتنظيمالبلدياتتأسيسعهده:فيأنجزماأهمومنللغوص،الذهبي
الأهليللتعليمإدارةإنشاءوكذلكالمحاكم،وإصلاحالجمركي،والمكتبالشرطةدائرة

الإداريةالترتيباتمنوغيرهاوالمستشفيات،الصحيالنظاموإنشاءوالبنات،للبنينوالنظامي
الحديث.العصرفيللبحريننوعيةنقلةمثلتالتيوالإصلاحات

أرضوطئالسائحما"وإذابقوله:البحرينفيالاقتصاديةالأوضاعالريحانيوصفوقد
مابكلظاهرهاحتىينبئلاتجاريةحركةكذلكنظرهيستلفتأسواقهافيوجالالجزيرة

والترفالزينةأسبابومنوالمشروبوالمأكولالملبوسمنالمخازنفييشاهدفهوهناك،
108والقاهرة".بمبايمثلالكبيرةالمدنفيإلايندرما

108 692صنفسه،المصدر .

107 775صنفسه،المصدر .

106 703صالسابق،المصدر .

105 695صبيروت.الجيل،دار،العربملوك(،1924)الريحانيأمين .
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والإيرانيينالعربمنألفاًأربعونسكانها"عددبأن:فذكرالمنامةمدينةعنالريحانيوتحدث
الميناءوهيوالهندوسي،والفارسيواليهوديوالمسيحيالمسلموفيهموالأوروبيين،والهنود

فيهاالتجارة،ومحورالبريطاني،القسمالمزدوجة،حكومتهاقسميأحدومركزللبحرينالعام
عيسىالشيخببنائهاأمرللجمرككبيرةومخازنومرفأالصحي،والحجروالبرقالبريدبيت
الهندسةالفخمةالبيوتمنوكثيرفارس،ملوكأحدبناهاالتيالديوانقلعةوفيهاخليفة،آل

109والبناء".

الأدبيوالناديالمدارسوفيهااليوم،الثقافيةالنهضة"مركزبأنها:المحرقوصفكما
110والعلم".بالأدبالغواةوالشبان

"يساعدكان:الذيعليبنعيسىالشيخسياسةحسنإلىكلهالتطورذلكالريحانيوأرجع
فيحجرأولوضعوقدبلاده،فيالعامةوالمرافقالمحاجرببناءويأمرالمدارس،إنشاءفي

منوافربمبلغالاكتتابجريدةافتتحأنبعدشهريبراتبوخصهابيده،مدرسةأول
111المال".

البحرينشهدتفقدالاقتصادي؛والازدهارالتجارة،وانتعاشالأمن،استتبابإلىوبالإضافة
مدرسةعلىوقفاًالخاصمالهمنخصصالذيعليبنعيسىالشيخعهدفيتعليميةنهضة

عليهوأوجبمهزعبنأحمدالشيخعليهاونصب،1891عامالشرعيةالعلوملتدريس
112والجمعة.الخميسعدايومكلفيهاالتدريس

ثمالحديث،الأهليالتعليمباكورةكانتالتيالخليفيةالهدايةمدرسةببناءأمر1919عاموفي
1928.113عامللبناتمدرسةأولوتأسست،1924عاممنابتداءالنظاميالتعليمظهر

تأسيس1919عامالبحرينشهدتفقدالحكم،ومؤسساتالإداريالتطويرصعيدعلىأما
ونشأتالمناطق،كلفييمثلونهأمراءعليبنعيسىالشيخعينحيثإداري؛نظامأول

مثل:عديدةإداريةمهامالمجالسهذهوتولت،1920-1919الفترةفيالبلديةالمجالس
رئاسةخليفةآلعيسىبناللهعبدالشيخوتولىوالأشغال.والمواصلات،والصحة،التعليم،

بلدي.مجلسأول
أخرىمجالسنفسهاالفترةفيونشأت،1917عامتأسسقدالجماركإدارةمكتبوكان

الغوص.ودعاوىوالخلافاتالمنازعاتوفضوالزراعةللريوإدارات

113 253-251ص.صالسابق،المرجع .

112 245صسابق.مرجع،البحرينفيخليفةآلتاريخ(2005)حسينوأباالخليفة .

111 763صنفسه،المصدر .

110 724صنفسه،المصدر .

109 723صنفسه،المصدر .
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تبرعهخلالمنوذلكالصحيةالخدماتبتطويرمماثلاًاهتماماًعليبنعيسىالشيخوأظهر
مستشفىبنيتثم،1903عامتدشينهاتمالتيالأمريكيةالإرساليةمستشفىلبناءبأرض
1924.114عاموالأطفالللنساءأخرى

والحكمالإدارةمؤسساتتطورمجالفيالتاريخيالبحثتعزيزضرورةخامساً:
مرحلة1869ديسمبرفيالبحرينحكمخليفةآلعليبنعيسىالشيختوليأحداثمثلت

أسسووضعالشورىمفهومترسيخمجالفيوخاصةالحديث؛البحرينتاريخفيفاصلة
والمجتمع.السلطةبينالعلاقة
عنقاصراًيزاللاالمعاصرالتاريخيالبحثإنإلاالمرحلة؛هذهأهميةمنالرغموعلى
بنعيسىالشيختوليبينماالممتدةالفترةخلالالبحرينفيالسياسيةالنظمتطورتحليل
تطورإهمالوأدى،2001عامالوطنيالعملميثاقوإعلان،1869عامالحكممقاليدعلي

التطورفيمهمةعناصرإغفالإلىعشرالثامنالقرنفيوالمجتمعالسلطةبينالعلاقة
البحرين.لمملكةوالاجتماعيالسياسي
استعراضخلالمنالحاكمةالسلطةمعالمجتمعيالتوافقنماذجمنالعديدسوقويمكن
دورالحصر:لاالمثالسبيلعلىذلكومنوالحكم،الإدارةنظمشهدتهالذيالسياسيالتطور

للأممالعامالأمينأوفدعندماوذلك،1970عامللبحرينالسياسيةالهويةتحديدفيالمجتمع
علىوالتعرفالبحرينلزيارةتشكيلهاتملجنةرأسعلىالشخصيمبعوثهآنذاكالمتحدة

علىالشعبيالإجماععنونتج،1970عامللبحرينالسياسيالكيانلمستقبلأهلهارؤية
السياسيالبحرينبكيانالمتحدةالأمماعترافإلىالخليفيةالرايةتحتمستقلةدولةتأسيس
التقرير،إليهوتوصلاستنتجهبما"الترحيبعلى:القرارونصفيه،القائمالحكمونظام

اعترافعلىالحصولفيترغبالساحقةالبحرينشعبأغلبيةإنيقول:الذيالنصوخاصة
الأخرى".بالدولعلاقاتهاتقريرفيوحرةسيادةذاتمستقلةدولةفيبهويتهم

تطورمجالفيمهماًتطورا2001ًفبرايرفيإقرارهتمالذيالوطنيالعملميثاقمثلكما
المشاركينالمواطنيننسبةبلغتحيثوالحكم،الشعببينالعلاقةوتنظيمالإدارة،مؤسسات

التصويتعمليةفي
علىالمواطنونوأجمعالمعاصرة،الديمقراطياتفيالمشاركةنسبأعلىمنوهي90,2%
منفيهوردبماالشعبقناعةعلىيدلمما%،98,4بنسبةالميثاقفيوردماعلىموافقتهم

والأمنوالحرية،القانون،وسيادةوالمساواةالحكم،أساس"العدلأن:علىنصتمبادئ

114 267صنفسه،المرجع .
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للمجتمعدعاماتهيالمواطنين،بينالفرصوتكافؤالاجتماعيوالتضامنوالعلم،والطمأنينة،
الدولة".تكفلها

والإداريالسياسيالتطويرمننسقضمنالبحرينفيالسياسيةالتطوراتهذهجاءتوقد
مرحلةفيواضحةبصورةملامحهظهرتالذيالشعبيالوعيمنساميةحالةعنالناتج
وقانونيأخلاقيرابطصياغةعلىالمجتمعقدرةفيوتمثلالحكم،عليبنعيسىالشيختولي

العدلمنأساسعلىويقوموالمجتمع،الدولةبينعقدأنهاأساسعلىالسلطةمعيتعامل
والثقافية.الروحيةالقيمعلىوالمحافظةالقانونسلطةبناءأجلمنوالمساواة

التحديثاختبارفيالمجتمعيةالقوىنجحتالمرحلةتلكفيالسائدةالوطنيةالروحوبفضل
الدولةمعالتعاونخلالمنالمجتمعفئاتمختلفبينالتعاملمنراقنمطصياغةخلالمن

تبنيفيالفعليةوالمشاركةآراءهعنوالتعبيرالعيشفيللفردالانسانيالجانبتراعيلسن
والعيشالعامةالمصلحةأساسعلىبينهمالعلاقةوتنظمالمجتمعأفرادتحترمالتيالقوانين

المشترك.
1970عاميالبحرينشهدتهاالتيالمفصليةوالإداريةالسياسيةالتطوراتبأنالقولويمكن

السلطةبينللعلاقةالحاكمالاجتماعي""العقدمفهوملتطورانعكاسحقيقتهافيهي2001و
قامتحيث،1869عامالحكمعليبنعيسىالشيخعهدفيأركانهأرسيتوالذيوالمجتمع،

المصالحعلىتسموالتيالعامةللمصلحةشعبيالتقديرعلىوالمجتمعالدولةبينالعلاقة
انتقلتوأخلاقيةقانونيةأسسعلىالقائمالبنيويالتطويرمجالأتاحمماالشخصية،أوالفئوية
الحديثة.المدنيةالدولةإلىالإمارةمرحلةمنبموجبهاالسلطة
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